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 تغــــوص روايــــة ”وللبحر ارتعاشــــات“ 
للكاتب السوداني فايز السليك في تفاصيل 
ظاهرة هجرة الشــــباب العربي إلى أوروبا 
خلاصــــا من أزمات مؤرقــــة وطلبا لحيوات 

أجمل.
الشــــروق  دار  عــــن  الروايــــة  صــــدرت 
بالقاهرة مؤخــــرا، وقدمت حكايات متنوعة 
لنمــــاذج مختلفة من الشــــباب قدمــــوا إلى 
القاهــــرة من عدة دول بغــــرض عبور البحر 
المتوســــط إلــــى أوروبــــا أو الهــــروب عبــــر 
سيناء إلى إسرائيل. ويتقاسم بطل الرواية 
الســــوداني الجنســــية أحلامه مــــع صديق 
هارب مــــن جحيــــم ســــوريا ومجموعة من 
المثقفين العرب والأفارقة يحملهم مركب فار 

إلى آمالهم.

مثل زهرة صبار

يكشــــف الســــليك في لقائه مع ”العرب“ 
كيف تشــــكلت لديه الفكرة فــــي مخيلته قبل 
أن تتحول إلى نص مكتمل يضم شــــخوصا 
لأناس حقيقيــــين، ويحكــــي كواليس كتابة 
النص قائلا ”حين جئتُ إلى القاهرة شعرتُ 
بألفــــة وحميمية مــــع الأمكنة ومع البشــــر، 
وشــــعرتُ كأنني أعــــرف المدينــــة بصخبها 
وولعهــــا بالحيــــاة، شــــدني كذلــــك الوجود 
الســــوداني وأوضــــاع بعــــض الواقفين في 
صفوف الهجرة عبر الأمم المتحدة أو الفرار 
عبر البحر المتوسط أو سيناء إلى إسرائيل، 
مــــع اكتشــــاف عالم تحتــــي يديــــر عمليات 
تهريب البشــــر وبيع الأعضاء، هكذا تكونت 

الفكرة لدي بين مقاهي القاهرة“.

 ويؤكــــد أن الدافــــع وراء كتابــــة النص 
كان تصاعــــد ظاهرة الهجرة غير القانونية، 
التي صارت حلم الشــــباب والشابات هربا 
من بــــؤس الواقع في عدة بلدان، وبحثا عن 
جنات تجري تحتها كنوز الذهب والحريات 
والدولارات، وربما كانت الرواية مســــتحثة 
لهــــؤلاء الهاربين والحالمين بــــأن يواجهوا 
واقعهم بدلا من المغامرات المختتمة بالموت 

غرقا بين مياه البحر.

ويعترف السليك بأن الرواية تعيد حكي 
وقائــــع حقيقية خاصة فــــي ما يخص غرق 
السفن المكدسة باللاجئين وتجارة الأعضاء 
وتهريب البشــــر، لافتا إلى أن هذه الأحداث 
حقيقية وتحــــدث باســــتمرار، فالكاتب هنا 
يفترض أن يكون هو قلب المجتمع النابض 
وضميره الحي وصوته المســــموع، ولا شك 
أن توظيــــف الوقائــــع الحقيقية يصبح هنا 

ضرورة في عملية بناء النص السردي.
”وللبحــــر  عنــــوان  اختيــــاره  وحــــول 
والذي يحمل تعبيرا شــــعريا  ارتعاشــــات“ 
يقول السليك ”أنا من الذين تؤرقهم مسألة 
اختيــــارات الاســــم لأنــــه يمثــــل لــــي بوابة 
الدخول إلى النص، وكان اســــم الرواية في 
البداية (زهرة البســــتان) وهو اســــم مقهى 
شــــهير بوســــط القاهرة، لكن بعد أن غصتُ 
في لجة النص أســــرني البحر، وأنا عاشقٌ 
له، وجدتُ الأنســــب اقتباس جملة أو حوار 
مرتبط عضويا بفكرة الرواية، فكان الاســــم 
’وللبحر ارتعاشــــات‘ مأخوذا من هذا المقطع 

الصغير”.
وأوضــــح الروائــــي الســــوداني أن لغة 
الشعر تستهويه وتمنى في بدايات مشواره 
الأدبي أن يكون شاعرا، وله محاولات عديدة 
في هذا الصدد، لكنها لم ترضه، وهو يؤمن 
بــــأن الرواية الحديثة ســــيناريو فني كامل 
وشــــامل للفنــــون ولغة الســــرد ذات النفس 
الشــــاعري أكثر جذبا من الكتابة التقريبية 

الجافة.
وفي رأيــــه يجب كتابة الفن بلغة تحمل 
أنفاس وعبق الشــــعر من خــــلال التكثيف، 
الجمــــل  واســــتخدام  المفــــردات،  وانتقــــاء 
القصيــــرة، وتوظيف المحســــنات البديعية 
في الوصف والتصوير والتشبيه، لكن ليس 
بالضــــرورة أن يهدف ذلك إلــــى الإغراق في 
بحــــر اللغة وحشــــد الرواية بلغة إنشــــائية 
تخلو من حرفيــــة الكتابة الروائية فتصبح 

الكلمات طبولا جوفاء.
ويضيف ”النــــص الروائي دون امتلاك 
تقنية الســــرد وحيوية الشخوص وجاذبية 
الأمكنة يصبح مثل زهــــرة صبار تخلو من 
العطــــر والعبــــق، ويجب الالتزام بشــــروط 
أو  اللغــــة  إهمــــال  دون  الروائــــي  الســــرد 

التنطع“.
وحول أســــاليب البناء في النص يقول 
السليك ”أبني هيكل روايتي في خيالي قبل 
كتابته، وقبل بدء طقــــس الكتابة، وأحرص 
على اختيار شــــخوص يخدمون ويشاركون 
فــــي صنع الأحداث مثلما تســــاهم الأحداث 
فــــي نمــــو الشــــخصيات. وأميــــل أن تكون 
لكل شــــخصية بصمتها الخاصة وشفرتها 
الجينيــــة داخل النص، وكثيــــرا ما أصادف 

أشــــخاصا فــــي الحيــــاة تســــتفزني بعض 
صفاتهم شرا أو خيرا، فأركز على أرواحهم 
وانفعالاتهــــم الداخليــــة فأقتبــــس جوهــــر 

الشخصية“.
وتعرف الســــليك على صديق ســــوري 
جاء إلى مصر لاجئــــا، وانتقل به إلى نصه 
الإبداعــــي فنقل منه ســــخريته الجميلة من 
كل شــــيء ومن واقعه، وعند كتابة الرواية 
اســــتأذنه فــــي اقتبــــاس بعــــض كتاباتــــه 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، كما 
التقــــى بأفواج مــــن الســــودانيين القادمين 

إلــــى القاهــــرة للعلاج أو الدراســــة 
أو التنقــــل عبرهــــا لــــدول أخــــرى، 
وتحولت بعــــض الوقائع المحيطة 

إلى نصوص حية.
 ويؤكد الأديب السوداني 

أنه يحاول من داخل النص 
تطويع انفعالات الشخوص 

والغوص في دواخلهم وتقديم 
الحوارات الداخلية لكشف 
دواخل النفوس البشرية، 

فالشخصيات الروائية بشر 
من لحم ودم ليسوا ملائكة 

أو شياطين.
إلى أنه  ويشير في حواره مع ”العرب“ 
كثيــــرا ما ترهقه بعض الشــــخصيات أثناء 
الكتابــــة لدرجة أنه يدخــــل أحيانا في حالة 
عشــــق مع بعضها، لاســــيما النســــاء، دون 
أن يســــمح بتعاطف يفقده الســــيطرة على 
تصاعد الأحداث واتجاهات سيرها، وربما 
يحزنه موت شــــخص، لكن لا يتردد في قتله 

حال كان ذلك مفيدا للنص.

الرواية مشروع إنساني

 حــــول اهتمامــــه بالتنقــــل مــــن مكان 
إلى آخــــر يقــــول الكاتب إن المــــكان للنص 
هــــو الفضــــاء الفســــيح الذي تتحــــرك فيه 
الشــــخوص وتدور في داخله الأحداث، هو 
بيئــــة النص التي تحكمه وتبني معه علاقة 
جدلية من شد وجذب، تضاد وتقابل، تأثير 
وتأثر، والفضــــاء ذاته يتحــــول إلى أمكنة 
عامــــة وأخرى خاصــــة وثالثــــة افتراضية، 
فالفضاء العام هو البــــلاد التي تدور فيها 
الأحــــداث والأمكنــــة هــــي المــــدن والبحار 
والسواحل والســــفن والمراكب والسيارات 

والبيوت والمقاهي.
ويكشــــف بعضا من تقنيات البناء لديه 
قائلا ”أول ما أفعله عند وصولي لأي مدينة 
في المرة الأولى النزول إلى الداون تاون، أو 
وسط البلد، فتتعلق روحي ببعض الأمكنة، 
بل أشــــعر أنني جئتها في السابق، وأنني 
أعرفهــــا، مثلما ورد في روايــــة ’دي جافو‘ 
وهي ظاهرة نفســــية تنعكــــس في انجذاب 
وجدانــــي لشــــوارع  تراها أول مــــرة لكنك 

تعرفها جيدا“.
وتحكــــي روايته الســــابقة ”دي جافو“ 
عن وجود للمعارضة السودانية في مدينة 
أسمرا، عاصمة إريتريا وفي مناطق بشرق 
السودان، مثلما تدور ”وللبحر ارتعاشات“ 

في مصــــر، لكــــن الأبطــــال يتحركــــون بين 
القاهرة وأحيائها ومقاهيها مثلما ينطلقون 
نحو البحر المتوســــط ومدينة الإسكندرية، 
فهم يتحركون للضرورة الدرامية لا بغرض 
النزهة أو اعتباطــــا، ويعكس المكان الحالة 
النفســــية والعاطفيــــة ومشــــاعر التوتر أو 

الاستقرار للشخوص.
وحول علاقته بالمكان يقول إنه بلا شك 
مــــن الصعب فصــــل شــــخصية الكاتب عن 
النص فهو يهوى الأماكن التي يتحرك فيها 
أبطالــــه، ويعرف تفاصيلهــــا وزواياها، ولا 
يستطيع الكتابة عن مكان لم يره، بل يكون
 حريصا على اكتشاف 
الأمكنة بالذهاب إلى مكان 
الأحداث أو القراءة عنه 
وجمع كل التفاصيل عنه، 
وليس بالضرورة المكان 
هو الفضاء العام وحده، بل 
يكون شقة أو مقهى، ويسعى 
لخلق علاقة جدلية بين وجود 

الشخص والمكان.
وعــــن حركة الشــــخوص من 
الطبيعــــي ذهــــاب شــــخص 
إلــــى أحياء شــــعبية، حال 
البحث عن شــــخص مفقود فقير، أو تذهب 
إلى قسم شرطة حال ارتباط الموضوع بتحرّ 
أو ســــجن، وليس من الطبيعــــي أن تتناول 
موضوع الهجرة ويغيب عنك فضاء فسيحا 
وكبيــــرا مثــــل البحر المتوســــط، وأن تغيب 
عن الســــرد الزوارق والأمواج والأعاصير، 
وألا تكــــون مدينــــة جميلــــة ســــاحلية مثل 
الإسكندرية خارج ســــياق النص، فالسليك 
يعشق البحر والسفر، لذلك يستمتع عندما 
تتلبسه حالة النص ويسعى لكتابته فيكتبه 

النص أحيانا.
وعــــن مراحل تكوّن اللغة لديه يكشــــف 
الســــليك أنه قــــرأ محمود درويــــش وانفعل 
بنصوصــــه وانبهر بثــــراء وبعــــد الخيال، 
وقرأ وتابع نصوص الشــــعراء محمد سالم 
حميــــد ومحجــــوب شــــريف وعاطــــف خيري 
والصادق الرضي وأبكر إســــماعيل ومنعم 
عمــــر وأزهري محمد علي وهاشــــم صديق، 

ومنهم بنى لغته.
 ويذكــــر أن جماليات اللغة في الشــــعر 
السوداني انعكست على الكتابات السردية، 
حيــــث كان الطيــــب صالح أول مــــن صدمه 
بلغتــــه الجزلة كما اســــتفزه كاتــــب روائي 
وقــــاص آخر هــــو الدكتور بشــــرى الفاضل 
في مجموعتــــه ”حكاية البنــــت التي طارت 
عصافيرهــــا“ فما يفعلــــه باللغة يعد جنونا 

وخيالا يفوق الوصف.
أما على المســــتوى العربــــي فقد جذبته 
مســــتغانمي  أحــــلام  وكتابــــات  نصــــوص 
وواســــيني الأعرج وإبراهيم الكوني وغادة 
الســــمان، لكــــن كانــــت البدايات مــــع الأدب 
المصري خاصة عند نجيب محفوظ ومحمد 

عبدالحليم عبدالله.
انجــــذب  العالمــــي  المســــتوى  وعلــــى 
لــــلأدب الروســــي وكتابات ديستوفيســــكي 
وصراعاته النفســــية، وأنطوان تيشخوف، 

ولاحقا لفت نظره ميلان كونديرا، فضلا عن 
أدب أميركا اللاتينية والواقعية الســــحرية 
لدى ماركيــــز، إيزابيل اللينــــدي، وجورجو 
أمــــادو، هكذا تأســــس مشــــروعه الإبداعي 

الخاص.
الصحافــــي  العمــــل  تداخــــل  وبشــــأن 
والروائــــي يقــــول الكاتــــب إنه يحــــاول أن 
يميــــز بــــين الروائــــي والصحافــــي داخله، 
فالروائــــي يكتب ما تســــقطه الصحافة وما 
يهمله المؤرخ، وما يتحاشاه السياسي، أما 
الصحافــــة فتظل هي الموثق والمحقق وناقل 

الأخبار بواقعية ودقة.
ويضيــــف ”لا شــــك أننــــي أســــتفيد من 
مهنتــــي كصحافــــي في مســــائل مهمة مثل 
عملية البحث والتوثيق وتعدد المصادر في 
نقل الروايات، وخبرة الصحافي في السفر 
والتنقــــل بــــين البلــــدان والأماكــــن وتكوين 
خلفيات كبيــــرة حول كثير مــــن المواضيع، 
يوجد خيط رفيع يفصل بينهما ومساحات 
تتداخل في بعض الأحيان، وليس بســــر إن 
قلت إن أعظم الروائيــــين كانوا صحافيين، 

ماركيــــز، وإرنســــت همنغــــواي، مثلما كان 
الطيــــب صالــــح إعلاميــــا كبيــــرا عمل في 
هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة، وفــــي مصــــر 
يوســــف القعيــــد وصبري موســــى وجمال 

الغيطاني“.
في تصور الســــليك أن الرواية مشروع 
إنساني يحارب القبح بكافة أشكاله، ودون 
شك فالإرهاب والتطرف هما أحد أبرز أوجه 
القبح في العالم، فالرواية تدعو إلى السلام، 
الحب، الخير، وهي قيم ضد الإرهاب، لذلك 
تلعــــب الرواية الدور التنويــــري عن طريق 
زرع القيم وعن طريق مقاومة القبح والظلم 

والعنف.
وفي رأيه هناك دور كبير يجب أن يلعبه 
الروائي كشــــخص، وهــــو دور كل المثقفين 
فــــي المنطقــــة، وهــــو العمل ضــــد الإرهاب 
والعنصريــــة، ومــــن هنا يدعــــو كل المثقفين 
والمثقفــــات في الســــودان ومصر والشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا إلى إنشاء جبهة 
للاســــتنارة لمحاربة التطرف والإرهاب وكل 

أنواع التمييز العنصري.

بلفقيـــرة  ربيعـــة  أعلنـــت  تونــس –   
مديـــرة الشـــؤون الجهويـــة فـــي وزارة 
عـــن  التونســـية  الثقافيـــة  الشـــؤون 
اســـتئناف العـــروض الثقافية ومختلف 
الأنشـــطة الإبداعيـــة والفنيـــة تدريجيا 

موفى شـــهر أغســـطس الحالـــي وبداية 
هـــذه  لتبلـــغ  القـــادم،  ســـبتمبر  شـــهر 
التظاهرات الثقافية ذروتها خلال شـــهر 
أكتوبـــر مـــن خـــلال تظاهـــرة ”الأكتوبر 

الثقافي“.

وتحدّثت بلفقيرة أيضا عن الانطلاق 
قريبـــا فـــي توزيـــع عـــروض مســـرحية 
وموســـيقية فـــي تونـــس العاصمة وفي 
المندوبيـــات  مـــع  بالتنســـيق  الجهـــات 
الجهوية للشـــؤون الثقافية، مشيرة إلى 

أن العـــروض ســـتُقام بعـــدد محدود من 
الجمهور، وكذلـــك عبر تقنية البث الحي 

على الإنترنت.
وفي إطار مســـاهمة وزارة الشؤون 
للســـياحة  الترويـــج  فـــي  الثقافيـــة 
الثقافيـــة أفـــادت بأنـــه ســـيتم تنظيـــم 
مجموعـــة مـــن العـــروض الفنيـــة فـــي 
عـــدد مـــن المعالـــم والمواقـــع الأثريـــة، 
وســـيتم تصويرهـــا وبثها على شـــبكة 
المواقـــع  بهـــذه  للتعريـــف  الإنترنـــت 
والترويج لها كوجهة ســـياحية وثقافية 

وترفيهية.
كما ســـتتم في ســـبتمبر إعـــادة فتح 
المراكـــز الثقافيـــة الخاصـــة التـــي تقدم 
مجموعة من الأنشطة الثقافية والتمارين 
وأنشـــطة التكوين، وفق عدد من الشروط 

الصحية.
الثقافية  القطاعـــات  أغلب  وعاشـــت 
والفنيـــة فـــي تونـــس أزمة كبيـــرة بعد 
انتشـــار جائحـــة كورونـــا الكبيـــر الذي 
عرفتـــه تونـــس منـــذ مـــارس المنقضي، 
للمســـارح  إغـــلاق  مـــن  فرضـــه  ومـــا 
وقاعات العرض وإلغـــاء لمعارض الكتب 
الفنية  والمهرجانـــات  والدولية  المحليـــة 
الحمامـــات  مهرجانـــي  مثـــل  العريقـــة 
وقرطـــاج الدوليـــين، إضافة إلـــى تأجيل 
قرطـــاج  أيـــام  مثـــل  كبـــرى  تظاهـــرات 
المســـرحية، وتوقف النشاط بهذا الشكل 
يهـــدّد القطـــاع الثقافـــي والفني بشـــكل 

جدي.

ودفع هذا التهديد الكثير من الفنانين 
إلى الاحتجاج على قـــرارات الغلق التي 
توختها الحكومة التونسية، ومن بينهم 
الموســـيقيون الذيـــن قامـــوا باعتصـــام 
مفتوح في وقت ســـابق مطالبين بالعودة 
إلـــى العمل ولو وفق شـــروط، كبديل عن 
العطالة وحالة الشلل، إضافة إلى مناداة 
المســـرحيين والناشـــرين وغيرهـــم مـــن 
الفاعلـــين الثقافيين والفنيـــين بضرورة 
والفنيـــة  الثقافيـــة  الأنشـــطة  عـــودة 

تدريجيا.

وفـــي المقابل بدأ الإعـــلان عن إطلاق 
المحليـــة  الثقافيـــة  الأنشـــطة  بعـــض 
والوطنيـــة ولو بوتيرة ضعيفة، وقد مثّل 
ذلك بارقة أمل لمختلف القطاعات الثقافية 

والفنية الأخرى.
لكـــن العـــودة التدريجيـــة للحركـــة 
الثقافيـــة والفنيـــة جوبهـــت بانتقادات 
كثيـــرة، مـــن بينها كيف يمكـــن الاعتماد 
على الفضـــاء الافتراضي فـــي العروض 

حيـــث  الحفـــلات؟  وبعـــض  المســـرحية 
أنـــه  الثقافـــي  بالشـــأن  المهتمـــون  رأى 
الفعليـــة  العـــودة  إقـــرار  يمكـــن  كان 
للأنشـــطة وفق شـــروط صحيـــة صارمة 
الافتراضيـــة  العـــروض  توفـــر  لا  إذ 
مـــا يســـد رمـــق الجمهـــور والمبدعـــين 

أيضا.
وإضافـــة إلـــى ذلـــك تواجـــه وزارة 
الثقافة أزمة مادية حادة، وهو ما جعلها 
تتخلف عن سداد مســـتحقات الكثير من 
الفنانـــين إلـــى اليوم، وذلـــك رغم تراجع 
حجم النفقـــات على التظاهـــرات الفنية 

الملغاة.
ويأتـــي قرار العـــودة التدريجية إلى 
الأنشـــطة الثقافية إثر تشخيص الوضع 
الوبائي الحالي في تونس وتقييم نتائج 
المرحلـــة الحالية من قبـــل وزارة الصحة 
واللجنة العلمية لمتابعة انتشار فايروس 
كورونـــا والمرصـــد الوطنـــي للأمـــراض 
الجديـــدة والمســـتجدة. وبالرغـــم من أن 
تونـــس لم تتجاوز بعد مرحلة الانتشـــار 
الوبائـــي إلا أن حمـــلات التلقيح المكثفة 
-وآخرها حملة لتلقيح الفنانين- شجعت 
على اتخاذ قرار العودة إلى النشاط، في 
انتظار تعميم التلاقيح بشـــكل أوســـع، 
وتـــدارس إمكانيـــة فـــرض الاســـتظهار 
الفعاليات  لحضـــور  التلقيـــح  بشـــهادة 
الفنيـــة والثقافيـــة علـــى غـــرار الجواز 
الصحي الذي أقرته فرنســـا وغيرها من 

الدول. عودة الأمل في مستقبل أفضل للثقافة

استئناف العروض الثقافية 

ومختلف الأنشطة الإبداعية 

والفنية يمثل بارقة أمل 

للمبدعين وللقطاع الذي 

عانى كثيرا من الجائحة

الأديب السوداني فايز السليك: على الكاتب ألا يتعاطف مع شخصياته

مواجع الهجرات تصنع روايات مدهشة (لوحة للفنان معتوق بوراوي)

تستدرجنا وقائع الحياة ومواجعها فتُحلق بنا في سماوات الدهشة، ونوغل 
في حوادث الناس حولنا فنوقن أن الخارطة العربية منجم حكايات غرائبية 
وبئر لا تنقطع من الإبداعات. من هنا نتفهم جمال الحكي المصاحب لروايات 
حديثة تقدم مواجع المجتمعات العربية، منها رواية الأديب الســــــوداني فايز 
الســــــليك الأحدث ”وللبحر ارتعاشات“. ”العرب“ التقت بالروائي حول عمله 

الأخير وقضايا أدبية أخرى.

الروائي يكتب ما تسقطه الصحافة ويهمله المؤرخ والسياسي

تونس تستأنف الحركة الثقافية تدريجيا

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الرواية دون 

تقنيات سردية 

تشبه زهرة صبار
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